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تشكيل الوعي الاقتصادي لدى الأبناء في شهر رمضان المبارك 

منير عبد العزيز  

باحث في اIقتصاد ا4س2مي - ماجستير في اIقتصاد ا4س2مي

جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم
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البعدُ الاقتصاديُّ لشهر رمضانَ المبارك  

الــناظــرُ لــتعاقـُـبِ المــواســم الــتعبدّيــة في شــريــعتنا الــغراّء يلَحَــظُ بـُـعدًا اقــتصاديـًـا جــديــراً بــالــدراســة والــعنايــة مــن الــباحثين 
والـدارسـين، فـيوم الجـمعة يـومٌ لـلسعي والابـتغاء مـن رزق االله، ورمـضان مـوسـمٌ لـلإنـفاق والـبذل والـعطاء، وعـيد الـفطر 

لــلاســتهلاك في المــباحــات وإســعاد الــناس، ومــوســم الحــج ومــا فــيه مــن الــتبادل الــتجاري بين مخــتلف الأقــطار، وعــيد 
لَةٌ وليسـت مجـرّد عـوارض لهـذه  الأضـحى ومـا شـرع فـيه مـن الأضـاحـي والإنـفاق؛ كـلّها تحـمل جـوانـب اقـتصاديـة أَصـيـْ
الــعبادات، وخــاصــةّ حين نــرى أçــا فـُـرضَــت وفــقًا لــلأشهــر الــقمريــة والتي هــي مــتعاقــبَةٌ في أصــلها بين فــصول الــسنة 

الأربع. 
إن شهـر رمـضان المـبارك مـوسـم لـتحفيز الانـفاق المـنضبط والمسـتدام في الـدنـيا والآخـرة، فـهنا تلحـظ الـصدقـات خـلال 
الشهــر، وإطــعام الــفقراء، وزكــاة الــفطر، وزكــاة المــال ممــن يخــصصها في شهــر رمــضان لــزيــادة الأجــر، وكــذلــك الانــفاق 
الاسـتهلاكـي عـلى الأسـرة والأقـارب، وغيرها مـن الأنشـطة المـرتـبطة بـالسـلوك الاقـتصادي والمـال، ممـا يـساهـم في تحـريـكٍ 

لـلمدخـرات وضـخّها في الاقـتصاد بـطريـقة مـعتدلـة لا تـؤدي إلى زيـادة مـفرطـة في الأسـعار، عـلاوة عـلى ابـتغاء الأجـر 
من االله وصلة الأرحام وتفقّدٍ لأحوال الفقراء والمحتاجين. 

كـلّ هـذا يـدفـعنا نحـو الـعمل عـلى تـشكيل الـوعـي الاقـتصادي لـلتعامـل مـع هـذه المـواسـم المـباركـة، ونجـنّب أنـفسنا مـن 
الإسراف والتقتير ونتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمجتمعاتنا بكفاءة وفاعلية. 
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وسـوف نسـتعرض مـعكم في هـذا المـقال القصير جـزئـيةً مـرتـبطةً بـتشكيل الـوعـي الاقـتصادي لـدى أبـنائـنا خـلال شهـر 
رمضان المبارك إن شاء االله. 

لماذا الحديث عن الوعي الاقتصادي لدى الأبناء: 

أبـناؤنـا هـم المسـتهدف الأول مـن إنـفاقـنا الـيومـي والـذيـن لأجـلهم نـسعى في الكسـب الحـلال والانـفاق المـباح لـنؤمـن 
لهـم حـياة طـيبة كـريمـة؛ وبـالـتالي في حـال ضـبط سـلوكـهم الاقـتصادي وتـعليمهم الـتصرّف مـن مـنطلق اقـتصادي يـؤمّـن 
لــنا تــوفيراً في الــنفقات وبــعبارة أصــح؛ نــنفق بــطريــقة اقــتصاديــة لا إســراف فــيها ولا تقتير ونــتمثّل حــديــث رســول االله 
قـــوا في غيرِ مخـــيلةٍ ولا ســـرفٍ فـــإنَّ الـــلَّهَ يحـــبُّ أن يـَــرى أثـــرَ نـــعمتِه عـــلى  صـــلى االله عـــليه وســـلّم: (كـــلُوا واشـــربـــوا وتـــصدَّ

عبادِهِ). رواه الإمام أحمد 
كـما أن الأولاد يـشاركـون الأهـل شـراء الحـاجـيات ولـديـهم مـطالـبهم ورغـابـتهم ويـأخـذون مـن المـال مـا يـنفقونـه وفـقًا لمـا 

تشــتهيه نــفوســهم، فــكان مــن الــضروري تــعليمهم وتــعويــدهــم الســلوك الاقــتصادي الــقويم وفــقًا لمــا يــأمــرنــا بــه شــرعــنا 
الحنيف. 

لماذا في شهر رمضان المبارك؟  

إن شهــر رمــضان المــبارك يــربيّ الــنفوس عــلى ضــبط الــرغــبات والــشهوات ويــدر≤ــا عــلى إدارة الســلوك الــشخصي مــن 
الامــتناع عــن الــطعام والشــراب خــلال ســاعــات الــنهار والاســتيقاظ في وقــت لم يــعتد عــليه الــناس لــلأكــل وهــو وقــت 
السّحرـ ويعـمل عـلى اكـتساب عـادات جـديـدة، والاقـتصادُ كـما نعـلم هـو سـلوكٌ يمـيِّز بين المـنافـع والمـضار وهـو الـتوسطـ 
في الـنفقات وحـسن إدارة المـال، وهـذا يـدفـعنا لاسـتغلال هـذا الشهـر المـبارك في إكـساب أبـنائـنا عـادات اقـتصاديـة وفـقًا 

لمبادئ شريعتنا الغراّء.  
متى نبدأ مع أبنائنا؟  

يـبدأ الـطفل في سـنِّ الـتمييز مـن الـسادسـة أو الـسابـعة بـتعلّم سـلوكـيات جـديـدة مـرتـبطة بـوسـطه الخـارجـي ويحُـسِنُ في 
هـذا الـسنِّ مـن المـقارنـة المـنطقية بين الجـيد والسـيء والـنافـع والـضّار، وكـما أنـنا نـسعى في هـذا الـسنّ لـتعليمهم الـلغات 
والــعلوم الــتقنية والمــهارات الــشخصية، فــلا بــدّ أن نــبدأ مــعهم كــذلــك في تــعليمهم وتــدريــبهم عــلى المــبادئ والأســس 

الاقتصادية والتعامل مع المال والذي يشكل جزءًا كبيراً من حياªم المستقبلية. 
لما يجب على الأطفال أن يتعلموا هذا في سنٍّ مبكرة؟ 

يــشكل الاقــتصاد الجــانــب الأكبر والأهــم في حــياªــم كــما أشــرنــا ســابــقًا، كــما أنــه يــساهــم في تــكويــن شــخصيتهم 
ويـــدر≤ـــم عـــلى اتخـــاذ الـــقرارات والـــتعامـــل مـــع الآخـــريـــن، ويكســـبهم مـــهارات الـــبيع والشـــراء والـــتفضيل بين المـــنتجات 
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والادخـــار والاســـتثمار واخـــتيار الأصـــلح والأنـــفع لهـــم، ومـــا أن يكتســـبوا ذلـــك في صـــغرهـــم حتى يكبر مـــعهم وتـــزداد 
تجار≤م فيه. 

ما هي المفاهيم والأسس التي يجب أن نُكسِبَها لأبنائنا؟  
ســننطلق مــن بــعض الأســس والمــفاهــيم في الســلوك الاقــتصادي والتي يجــب أن تـُـزرعََ في نــفوس أبــنائــنا مــنذ صــغرهــم، 

والتي تساهم في تشكيل نظرªم لهذا الميدان الكبير ومنها: 
مفهوم الحاجة والمنفعة: 

روي عَــنْ جَــابـِـرِ بـْـنِ عَــبْدِ اللَّهِ، قـَـالَ: رأََى عُــمَرُ بـْـنُ الخَْطَّابِ رَضِــيَ اللَّهُ عَــنْهُ لحَـْـمًا مُــعَلَّقًــا فيِ يـَـدَيَّ، فَـــقَالَ: مَــا هَــذَا يـَـا 
جَـابـِرُ ؟ فَــقُلْتُ: اشْـتـَهَيْتُ لحَـْمًا فـَاشْـتـَرَيْــتُهُ. فَــقَالَ عُـمَرُ: أوَكَُلَّمَـا اشْـتـَهَيْتَ يـَا جَـابـِرُ اشْـتـَرَيـْتَ؟ أمََـا تخَـَافُ هَـذِهِ الآْيـَةَ يـَا 

ا (الأحقاف: ٢٠) رواه الإمام أحمد، وإسناده ضعيف. 
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نـأخـذ مـن هـذا أن الاسـتهلاك لـديـنا لـيس «ـرّد الاسـتهلاك كـما يـشجّع عـلى ذلـك الـنظام الـرأسمـالي والـذي يـنطلق مـن 

تحـفيز الـناس عـلى الاسـتهلاك وتغيير عـاداªـم وسـلوكـهم لـيكونـوا أكـثر اسـتهلاكًـا بـدوافـع الـشهوة والمـتعة والـرغـبة لا مـن 

دافع الحاجة والمنفعة والقيمة. 
فـلا بـدّ مـن تـدريـب الأبـناء عـلى أن الاسـتهلاك بـقدر الحـاجـة، واخـتيار السـلع مبني عـلى قـدر المـنفعة المـتحصّلة مـن 
هــذا المــنتج، فــلا شــراء بغير حــاجــة ولا اقــتناء لأشــياء قــد لا نســتخدمــها أو نــنتفع ≤ــا في الــوقــت الحــالي، وهــذا يـُـنمِّي 

عند الأبناء القدرة على المفاضلة بين الأشياء واختيار الأصلح من بينها. 
مفهوم الانفاق والإسراف: 

جـاء في الحـديـث؛ قـال رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلّم: (كـلُوا واشـربـوا وتـصدَّقـوا فـي غـيرِ مـخيلةٍ ولا سـرفٍ فـإنَّ 
اللَّهَ يحبُّ أن يرَى أثرَ نعمتِه على عبادِهِ) رواه الإمام أحمد. 

يـرشـدنـا الحـديـث الشـريـف إلى الإنـفاق المـقتصد والـذي يحـقق المـعيشة الـطيبة والـتنعّم بـآلاء االله سـبحانـه، ويـنهانـا عـن 
الاسراف في النفقات حدّ التفاخر والمغالاة والتي تؤدي إلى الكبر والخيلاء. 

عـــلينا أن نـــرشـــد ابـــناءنـــا أن يـــعيشوا حـــياةً اقـــتصاديـــةً مـــتوازنـــة، ويـــنفقوا ممـــا أنـــعم االله عـــلينا حتى تَظهَـــرَ آثـــار الـــنعمة، 
فيحـــمدوا االله ويـــشكروه، وعـــليهم أن يـــبتعدوا عـــن الإســـراف في الـــنفقات والتي يـــكون دافـــعها الـــتفاخـــر بين الـــناس 

والاستعلاء عليهم.  
ومـعيار الانـفاق مـا ذكـره ابـن عـباس رضـي االله عـنه حـيث قـال: مـن أنـفق مـائـة ألـف في حـق فـليس بسـرف، ومـن أنـفق 

درهما في غير حقه فهو سرف، ومن منع من حق عليه فقد قتر. 
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وهــذا يشــير إلى أن الانــفاق المــرتــبط بــالمــنفعة أو الحــاجــة فــليس بــإســراف مــهما بــلغت قــيمته، وأن الانــفاق مــن غير 
حاجة فهو سرف، ومن أحجم عن أداء ما عليه من حق كالزكاة أو الانفاق على الأهل فهذا بخل. 

مفهوم الادخار والاستثمار: 

يجــب عــلينا تــدريــب أبــنائــنا عــلى الادخــار والتركيز عــلى الــعائــد مــن هــذا الادخــار، كــأن نحــدث لهــم صــندوقـًـا صغيراً 

لـيضعوا بـه الـنقود ويـدّخـروهـا خـلال شهـر رمـضان، ويـقومـون بـفتح هـذا الـصندوق في الـعيد لـنشاركـهم قـراراªـم فـيما 
ســيفعلون ≤ــذا المــال ومــا الــذي ســيشترونــه ومــا دافــعهم لهــذا الشــراء وكــيف ســيقيّمون قــراراªــم، مــع التركيز عــلى أن 

يكون فيها سهمًا للفقراء ونؤكد لهم أن الاستثمار ليس في منافع الدنيا بل هو استثمار في الآخرة أكبر. 
سلوكيات اقتصادية: 

ممــا ســبق يمــكننا أن نــوجّــه الــقارئ الــكريم إلى عــدد مــن الســلوكــيات التي نــنصح ≤ــا خــلال شهــر رمــضان المــبارك، مــع 
التأكيد على الغاية من كلّ سلوك وشرحه للأبناء حتى يدركوا الغاية من أفعالهم. 

عـلّم أبـناءك الـتعامـل مـع المـال والـبيع والشـراء، واطـلب مـنهم شـراء حـاجـيّات المـنزل وأن يـتفاوضـوا مـع الـبائـع عـلى -
الـسّعر، وأن يخـتاروا مـن بين المـنتجات أجـودهـا وأقـلّها سـعراً، وأن يتحـملوا نـتائـج تـصرفـاªـم المـالـية واتـرك لهـم حـريّـة 

الاختيار بين المشتريات في حال وجود أكثر من خيار. 
أجــعل لأبــنائــك مــصروفـًـا محــددًا يــديــرونــه ويتحــملون نــتائــج تــصرّفــاªــم. مــثل بــعض الأكــلات وقــت الإفــطار، أو -

مشــتريــات الــعيد، وفي حــال أنــفقوا المــال الــذي بين يــديــهم بــدون مــنفعة فــلا تــعطيهم المــزيــد، حتى يــدركــوا قــيمة 
الفرصة التي كانت بين أيديهم وأن المال الذي يذهب بدون دراية لا يمكن تعويضه. 

عـوّدهـم عـلى الإنـفاق في الخير، ولـيشاركـوا في الـصدقـات، واجـعل لهـم سـهمًا في إرسـال المـال إلى المحـتاجين والـفقراء -

وخاصّة الأقارب منهم. 
ازرع فـيهم قـيمة الـعمل والكسـب الحـلال والإنـتاج، حتى يـدركـوا أن هـذا المـال لم يـأتي مـن فـراغ وأن الحـصول عـليه -

يحتاج للتعب وتحرّي الحلال. 
وإن كـنت تـعيش في غـربـة عـن وطـنك، فـليكن لأبـنائـك نـصيب مـن إرسـال المـال إلى أقـار≤ـم في بـلدك وأن يـكونـوا -

جـزءً مـن تخـفيف المـعانـاة عـنهم، وأن يـشعروا أن بـلادهـم بحـاجـة إلـيهم وأنـه يمـكنهم المـساهمـة في دعـم أهـلهم وإن 
كانوا بعيدين عنهم. 

يجـب عـلينا مـشاركـة الأطـفال معنى إفـطار صـائـم وارسـال المـال لـلأهـل في بـلدانـنا التي تـعيش الـظروف الـصعبة مـثل -

سوريا ومصر واليمن والعراق وغيرها أو حتى المشاركة مع الجار القريب المحتاج. 
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لا تـكثر مـن أصـناف الـطعام عـلى المـائـدة الـواحـدة، وإن كـنت مـقتدراً عـلى ذلـك، واجـعل الـتوفير في المـائـدة عـائـدًا -
على إطعام الآخرين وشارك أولادك هذا المعنى. 

وفي الخـتام إن فـهم الاقـتصاد وبـناء الـوعـي لـدى أبـنائـنا في مـفاهـيمه وأسـسه وتـدريـبهم عـلى المـمارسـة الـعملية لهـو مـن 
واجــبات الــساعــة، فــأيّ أمــةً لا تمــلك اقــتصادهــا ولا تــفقه فــيه ســتكون أمــةً تــابــعة لا مــتبوعــة، وسَــتُسلَب مــنها إرادªــا 
وتُسـرقَ ثـرواªـا، فـالـوعـي الاقـتصادي عـلى مسـتوى الأفـراد واجـبٌ وسـينعكس بـالـضرورة عـلى ا«ـتمع والأمـة، ولـيكن 

هدفنا: نحو بناء جيل اقتصادي مُتمكّن. 
 أسأل االله أن يبارك لنا في شهر رمضان المبارك وأن يصلح احوالنا ويفرجّ عن بلادنا. 
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